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الافتتاحية

العدد السادس والعشرون , فبراير 2022

توطين أدوات الاتصال الرقمية

في مطلع أكتوبر الماضي، تعرضت خدمات وســـائل التواصل الاجتماعي »فيســـبوك« و«واتســـاب« و«إنستغرام« 
إلـــى عطل وانقطاع اســـتمر قرابة ســـت ســـاعات حـــول العالم. وعزت الشـــركة العطل الذي طرأ علـــى خدماتها إلى 
ات بمســـتخدميها. هذا العطل صبَّ فـــي مصلحة أدوات  »تغييـــر خاطـــئ في إعدادات الخـــوادم« التي تربط المنصَّ

أخـــرى مـــن أدوات الاتصال الرقمية التـــي أعلنت وقتها عن زيادة ضخمة في مســـتخدميها.

العطـــل الـــذي ضرب قـــاع أدوات الاتصال الرقمية، أثار العديد من التســـاؤلات والمخاوف، ســـواء على مســـتوى 
الأفـــراد، أو علـــى مســـتوى الحكومـــات والـــدول. كان الشـــغل الشـــاغل لأغلب الأفـــراد يتعلـــق بحالة الفـــراغ التي 

عاشـــوها واكتشـــافهم مدى تأثرهـــم وارتباطهم إلـــى درجة الإدمـــان بمنصات التواصـــل الاجتماعي.

ويمكـــن القـــول إن أخطـــر مـــا كشـــفه العطل هو تلـــك المخـــاوف التي تتعلق بشـــكل أكبـــر بالحكومـــات والدول، 
وحتـــى الأفـــراد بصفتهـــم مواطنين قبـــل أن يكونـــوا مســـتخدمين لأدوات الاتصـــال الرقمية هذه. 

بـــات الحديـــث مكثفًـــا عـــن ضرورة وجـــود منصـــات وأدوات اتصـــال رقميـــة وطنية بديلـــة، ليس فقـــط لمواجهة 
الأعطـــال الطارئـــة، بل لأن هذه البدائل اتضح بشـــكل كبيـــر أنها مرتبطة بالأمن القومي للـــدول. صار البعد الأمني 
والاســـتراتيجي لأهميـــة وجـــود أدوات رقمية اتصالية وطنية وعـــدم الاعتماد فقط على المنتجات المســـتوردة من 
الخـــارج، أكثـــر أهميـــة مـــن ذي قبـــل، لأن الحاجـــة لهـــا تبدو مهمـــة في حالة حـــدوث أزمـــات مـــع دول أو تعارض 

لح. مصا

 العطـــل المفاجـــئ كان نذيـــر خطـــر قـــادم لا محالـــة، وتحذيـــرًا خطيرًا لـــكل دول العالم، بـــأن الاعتماد علـــى أداوت 
ما  الاتصـــال الرقميـــة الغربيـــة اعتمـــادًا كليًا، يعـــرض الاقتصاد والمجتمـــع والمرجعيـــة المعلوماتية للخطـــر الذي ربَّ

يصـــل إلى حالـــة الانهيـــار أو النهاية. 

تـــزداد الخطـــورة بالطبع في حالـــة عدم وجود بدائل وطنية يمكن أن تحل محلها، في ظل الأعطال والاســـتخدامات 
المشـــبوهة لأدوات الاتصال الرقمية بما قد يتعـــارض مع مصالح الدولة وأمنها القومي.

لـــم تعـــد مطالب توطيـــن أدوات الاتصـــال الرقمية مجرد صناعـــة يجب إطاقهـــا، أو تكنولوجيا نحتـــاج إلى اللحاق 
بهـــا، بـــل باتت ضرورة لهـــا أبعادها الأمنية والاســـتراتيجية، بعدما اتضح قـــوة المالكيـــن لأدوات الاتصال الرقمية 
فـــي العالـــم وتجـــاوز تأثيرها فيما هـــو اجتماعي وتجاري إلى ما هو سياســـي وأمنـــي. ولعل ما يؤكـــد خطورة هذه 
الأدوات حقيقـــة أن مـــن يملـــك المـــال والقوة، يســـتطيع الســـيطرة على هـــذه الأدوات ومســـتخدميها، ويفرض 

الـ«ترنـــد« أو »التوجـــه« الذي يريده لتأجيج الشـــارع لخدمـــة أغراضه ومصالحه.

وفـــي ظـــل التحديـــات والمخاطـــر التي صاحبـــت الثـــورة التكنولوجية، مثـــل اســـتخدام الإرهابيين لهـــذه الأدوات، 
وحتـــى اســـتخدام بعـــض الـــدول لهـــا من أجـــل تحقيق أغـــراض قـــد تتعارض مـــع مصالـــح نظيراتهـــا، أو من أجل 
تفكيـــك المجتمعـــات وزعزعة اســـتقرارها؛ كل ذلك يجعـــل توطين أدوات الاتصـــال الرقمية، أمـــرًا لا يقبل التأخير.
حـــان الوقـــت لنســـتفيد مـــن تجارب الـــدول التـــي خلقت بدائـــل وطنية لهـــذه المنصـــات والأدوات. حـــان الوقت 
لنمتلـــك منصـــات اجتماعية وطنية، محلية، تشـــاركنا نفس الاهتمامـــات والأحاديث والهموم، بـــدلًا من أن نكون 

رهينة للظـــروف المســـتقبلية والمتغيرات.
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كارا أليمو

أكبر خمسة أخطاء فادحة 
في مجال العلاقات 

العامة لعام 2021
الدرس الأول في العلاقات العامة 

هو انتشار طريقة معاملة الشركات 
لموظفيها بسرعة بالغة.

واجهـــت العديـــد مـــن الشـــركات الكثير مـــن التحديات 
الكبيـــرة هـــذا العام نتيجـــة لاســـتمرار الجائحـــة ونقص 
العمالـــة وقيود سلســـلة التوريـــد والتضخم القياســـي 
المرتفـــع. فكما لو أن هـــذا لم يكن كافيًـــا فقد ضاعفت 
بعض الشـــركات من مشـــاكلها مـــع الأزمـــات الذاتية 

الناجمة عـــن الإدارة الســـيئة لعلاقاتهـــا العامة.

وبنـــاءً علـــى رغبـــة الكثيريـــن؛ فإليكـــم اختياراتي لأســـوأ 
خمســـة قرارات في مجال العلاقات العامة للشـــركات 

لهـــذا العام.

1- شـــركة بيلوتون وفوضى مسلسل »أند جاست لايك 
ذات«، فبعـــد عـــام من الخـــروج من قائمتـــي ظهر هذا 
الجانـــي المتكـــرر بفضل مجموعـــة مذهلة مـــن قرارات 
العلاقـــات العامة ســـواء الغبيـــة أو الذكيـــة. فقد كانت 
البداية عندما ذكر ممثل الشـــركة أن شـــركة »بيلوتون« 
لم يكـــن لديها أدنى فكـــرة عن موت »مســـتر بيج« جراء 
ركوبـــه إحـــدى دراجتهـــا الرياضيـــة عندما ســـمحت لأحد 
مدربيها بالظهور في السلســـلة التكميلية لمسلســـل 

»ســـكس أند ذي سيتي«.

فقـــد كان هذا أول خطأ »قاتل« لهم حقًا، وهبط ســـعر 
ســـهمها بنســـبة 11.3 بالمئـــة مســـجلًا أدنى مســـتوى 
فـــي 19 شـــهرًا. والمغزى مـــن القصة هو الإصـــرار على 
معرفة الوقائـــع المنظـــورة قبل الموافقـــة على طرح 

الضيوف. أو ظهـــور  أي منتج 

مـــن بعدها اتخـــذت الشـــركة بعض الخطـــوات الذكية، 
فقد جادلت أن أســـلوب حياة »مســـتر بيـــج« الروائي هو 
الســـبب وراء إصابـــة قلبه، ومـــن المحتمـــل أن التمارين 
الرياضيـــة هـــي التـــي أدت إلـــى إطالـــة حياته. فـــي حين 
أنه مـــن المؤســـف أن شـــركة »بيلوتون« أجُبـــرت على 
تقديـــم هـــذه الحجة التـــي تخـــدم مصالحها فـــي المقام 
الأول بســـبب افتقارهـــا إلى بُعـــد النظـــر، إلا أنها كانت 
صائبـــة أيضًـــا. فســـرعان ما ابتكـــرت شـــركة »بيلوتون« 
إعلانًـــا يظهـــر فيه الممثـــل »كريس نـــوث« )الذي لعب 
دور مســـتر بيج( مـــع مدرب شـــركة »بيلوتـــون«، مدعيًا 
أنه »مـــا زال على قيد الحيـــاة«، وقد استحســـنها النقاد، 

وارتفع ســـعر ســـهمها بأكثر مـــن 7 بالمئة.

ثـــم جاء آخـــر تطـــور لها، فقـــد اتُهـــم »نـــوث« بالاعتداء 
الجنســـي من ســـيدتين )ونفى تلك المزاعم(، وســـحبت 
شـــركة »بيلوتـــون« هـــذا الإعـــلان. فيتمثـــل المغـــزى 
الثانـــي مـــن القصـــة فـــي إجـــراء التحقيقـــات الشـــاملة 
والتقصـــي عن خلفية أي موظفين أو شـــركاء محتملين 
قبـــل العمـــل معهـــم، فـــإذا لـــم يُطـــرح هـــذا الإعلان 
بتلك الســـرعة فمـــن المحتمـــل أن تكون الشـــركة قد 
اســـتبعدت هذه المشـــكلات المحتملة علـــى الرغم من 

أن التحقيقـــات ليســـت مضمونـــة أبدًا.

وبالنســـبة إلى القرار الحكيم الآخر، فكان عندما ســـحبت 
شـــركة »بيلوتون« الإعلان على الفور وتستحق الشركة 
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الثنـــاء على »وقتهـــا المثالـــي« للاســـتجابة للأزمات من 
خـــلال إطـــلاق الإعـــلان وســـحبه، فيجب أن تســـتجيب 
المؤسســـات ســـريعًا للأزمات من أجل الصمود وبقاء 
ســـمعتها مصونـــة تمامًـــا. كما مـــن المرجـــح أن يظل 
الشـــخص المصـــاب بنوبـــة قلبيـــة علـــى قيد الحيـــاة إذا 
وصـــل إلى المستشـــفى في غضون ســـاعة. ومع ذلك 
فـــإن النهج الأكثـــر حكمة هو تجنب إحداثهـــا في المقام 

الأول.

2- إصـــدار الرئيـــس التنفيذي لشـــركة مورجان ســـتانلي 
»جيمـــس جورمـــان« تهديـــدًا ضمنيًـــا للموظفيـــن في 
يونيـــو قائـــلًا: »ســـنجري محادثات مـــن نوع آخـــر« إذا لم 
يعـــودوا إلى العمل بحلول عيد العمـــال. قال »جورمان« 
إن السياســـة لن تكـــون »ديكتاتوريـــة« وإن الموظفين 
ســـيكونون قادرين على العمل مـــن المنزل في بعض 
الأحيـــان، ولحســـن حظه فقـــد اعتـــرف الآن بأنـــه كان 
مخطئًا بشـــأن الجائحـــة. فقد قال مؤخـــرًا: »اعتقدت أننا 
ســـنتخلص منـــه بحلـــول عيد العمـــال ولكن لـــم يحدث 

. » لك ذ

الـــدرس الأول هو أن فيـــروس كورونا لا يمكـــن التنبؤ 
بـــه )والـــذي كان يجب أن يكـــون واضحًا حتى في شـــهر 
يونيـــو(، لكـــن هـــذا لـــم يكن الأمـــر الوحيـــد الـــذي أخطأ 
الاســـتقالة  فتـــرة  خضـــم  ففـــي  بشـــأنه؛  »جورمـــان« 
العظمى التـــي يســـتقيل العمالة فيها مـــن وظائفهم 
بأعداد ضخمة ويســـعون إلى تحقيق تـــوازن أفضل بين 
العمـــل والحيـــاة، فقد بنى لنفســـه الســـمعة كصاحب 
عمل غير مـــرن وغير مـــراعٍ، وتلك هـــي طريقة مؤكدة 

المواهب.  لإبعـــاد 

3- الإقالـــة لـ900 موظف دفعة واحـــدة من قبل الرئيس 
التنفيذي لشـــركة بيتر دوت كوم »فيشـــال جـــارج« أثناء 
مكالمـــة زوم. المغزى هو أن ينتشـــر الحديث عن كيفية 
معاملة الشـــركات لموظفيها ســـريعًا جـــدًا، فمن غير 
المرجـــح أن تكون شـــركة »بيتر دوت كوم« قـــادرة على 
توظيـــف أفضـــل المواهـــب بنجـــاح عندمـــا تحتـــاج إلى 
التوظيـــف مـــرة أخرى بعد توصيـــل هذا القـــرار بطريقة 
غير لائقة، )صرحت الشـــركة الآن أن »جـــارج »في إجازة(.

4- فـــي نـــزاع ضريبـــي أشـــار »إيلـــون ماســـك« الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركتي »تيســـلا« و«ســـبيس إكـــس« إلى 

الســـناتور إليزابيـــث واريـــن باســـم »الســـناتور كارين«. 
هـــذا القائـــد الذي - كمـــا ذكرت ســـابقًا - لم يكـــن بحاجة 
إلى زيادة غـــروره عندمـــا أطُلِق عليه »شـــخصية العام« 
في مجلـــة »تايـــم« مؤخـــرًا، فمـــن الواضـــح أن كل هذا 
الاهتمـــام جعله يشـــعر بمزيد من الثقـــة والجرأة. ولكن 
قرار »ماســـك« ببناء ســـمعته باعتباره متصيـــدًا وليس 
قائـــدًا جديـــرًا بالثقة، قـــد يأتـــي بنتائج عكســـية عليه في 
المســـتقبل عندما يناقش المشـــرعون القضايا الكبيرة 
التـــي لا مفـــرَّ منهـــا حـــول الســـيارات ذاتيـــة القيـــادة 

والســـفر إلـــى الفضاء.

5- إضافـــة »ليندا تشـــورني« إلـــى قائمة مرشـــحي جائزة 
»غرامـــي« بعـــد الإعلان رســـميًا عـــن المرشـــحين. على 
الرغـــم مـــن حقيقـــة أن الأكاديميـــة الوطنية لتســـجيل 
الفنـــون والعلـــوم هي منظمة غيـــر ربحيـــة، فإنني أدرج 
هـــذا الخطأ الفادح فـــي قائمتـــي لأن أعضاءها مؤثرون 
في هذه الصناعـــة. بعد أن تلقت الأكاديمية تســـاؤلات 
عديدة بشـــأن استبعاد »تشـــورني«، فادعت أن المغنية 
وكاتبـــة الأغاني المســـتقلة لـــم تُضف إلـــى القائمة حتى 
أتـــت الموافقة علـــى ترشـــيحها بموجب تدقيـــق أجرته 

شـــركة ديلويت.

للمنظمـــات  المســـتفادة  الـــدروس  بعـــض  هنـــاك 
الأخـــرى أيضًـــا، فأحصـــل علـــى الحقائـــق مباشـــرةً قبل 
إصـــدار الإعلانـــات والخطط مســـبقًا لمناقشـــات مثل 
هـــذه. كما أنـــه من اللافـــت للنظـــر أيضًـــا أن المديرين 
التنفيذييـــن لا يزالـــون بحاجة إلـــى التذكير بـــإدراج أعضاء 
من المجموعـــات الممثلة تمثيـــلًا ناقصًا مثـــل الفنانين 
المســـتقلين فـــي كل مـــا يفعلونـــه. )ففـــي عـــام 2012 
اتُهمـــت »تشـــورني« بـ«التلاعـــب بالنظـــام« مـــن خلال 
الترويج لنفســـها للأشـــخاص الذين صوتوا للمرشحين، 
على الرغـــم من أنها لـــم تنتهك أي قواعـــد. ولكن كيف 
يُفتـــرض أن يحظـــى الفنانون المســـتقلون على التقدير 

ذلك؟(. بخـــلاف 
المصدر: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات
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 عساف المسعود

إلـــى حقـــل الاتصـــال  اليـــوم  يُنظـــر 
الدولي مـــن خلال عدســـة العولمة 
الثقافيـــة،  الاختلافـــات  وتأثيـــر 
والبيئية،  والاقتصادية  والسياســـية، 
تتعاظـــم  التـــي  الاختلافـــات  تلـــك 
أهميتهـــا أمـــام الدولـــة والمجتمـــع 
والفـــرد. فالدول المؤثـــرة التي لديها 
ســـتملك  عاليـــة  اتصاليـــة  قـــدرات 
القـــدرة علـــى التشـــكيل والإصـــلاح 
أيديولوجيـــة  علـــى  والســـيطرة 
خـــلال  مـــن  الأخـــرى  المجتمعـــات 

وأدواتهـــا.  العولمـــة 
إذا مـــا تجاوزنا الاتصـــال الدولي الذي 
يســـتند علـــى المصالـــح الاقتصادية 
والأمنيـــة، فســـنحصل فـــي نهايـــة 
المطـــاف على الاتصال الـــذي يرتكن 
- الاتصال  القيمـــة الإنســـانية  علـــى 
مـــن  المســـار  هـــذا   - الحضـــاري 
الاتصـــال ذو الكفـــاءة الذي يســـتمد 
قوتـــه ثقافيًـــا، هـــذه الخلفيـــة مـــن 
الاتصـــال التـــي تـــدل على انتســـابنا 
إلـــى ثقافـــة بذاتهـــا، أو بمعنـــى آخر 
»الإنجـــاز الثقافي« الـــذي يركز ويعبر 
عـــن »الاســـتمرارية والاحتـــرام« بين 
طرفـــي التواصل، والتي تأخذ شـــكلًا 
الدوليـــة  العلاقـــات  مـــن  متقدمًـــا 

والاتصـــال.

 فـــي هـــذا النطـــاق مـــن الاتصـــال 
تظهر مســـألة ما أســـميه »الثقافة 
العنيدة« التي تحاول فرض نفســـها 
عند الاتصال الدولـــي؛ هذا العناد غير 
المتعمـــد بشـــكل مـــا، إنما هـــو نتاج 
الاجتماعية  التعقيـــدات  من  شـــبكة 
والثقافية والسياســـية والاقتصادية 
التي تشـــكلت عبر ســـنوات طويلة، 
وقـــد تكـــون الثقافـــة الأميركيـــة أو 
أو الاستعمارية  الإنغلوساكســـونية 
المســـألة.  نموذجًـــا واضحًا في هذه 
الحديـــث عـــن الاتصـــال الدولـــي ذو 
وقـــد  دبلوماســـي  الأول  وجهيـــن: 
ـــا الوجه  نناقشـــه في مقـــال آخر. أمَّ
وتحديـــدًا  إعلامـــي،  فهـــو  الثانـــي 
بشـــكل  الدولية  الإخبارية  التغطيـــة 
عـــام، وقـــد لا نبالـــغ مـــا إذا قلنـــا إن 
ينصـــب  الدولـــي  الاتصـــال  اهتمـــام 
بشـــكل أكبر على الجوانـــب العالمية 
لوســـائل الإعلام وأنظمـــة وتقنيات 
الدولي  المجتمـــع  الاتصـــال وتفاعل 
معها والمجتمعـــات المحلية كذلك. 
المتخصصون فـــي الاتصال والقارئ 
الجيـــد والصحفي اللامـــع يعلم - على 
ســـبيل المثال - سياســـة الاتصالات 
الدولي التـــي انتهجتها وزارة الخارجية 
المخابـــرات  ووكالـــة  الأميركيـــة، 

المركزيـــة الوطنية في الســـبعينيات 
التشـــيلي  الرئيـــس  لإســـقاط 
»ســـلفادور  ديمقراطيًـــا  المنتخـــب 
ألينـــدي«، وذلك من خلال اســـتخدام 
الصحفيين وعناوين الأخبار لتشـــويه 
حينهـــا،  التشـــيلي  الرئيـــس  صـــورة 
وكتابـــة تقاريـــر صحفيـــة عن غضب 
متحيـــز  بشـــكل  المحلـــي  المجتمـــع 
أوهـــام  معـــه  ســـقطت  وبحيـــث 
الصحافـــة الحـــرة أو المســـتقلة في 
الولايـــات المتحـــدة حتـــى يومنا هذا 
، والتـــي عبـــر عنهـــا مؤخـــرًا الفيلـــم 
أو حتـــى   ،  Don›t Look Upالأميـــركي
الداخل  الممارســـات الإعلامية فـــي 
»ترمـــب«  الرئيـــس  ضـــد  الأميـــركي 
الدولـــي  الاتصـــال  مســـت  والتـــي 
للولايـــات المتحـــدة مـــع كثيـــر مـــن 

 . ل و لد ا
الدولـــي ومســـاره  واقـــع الاتصـــال 
أكثـــر  أصبـــح  تحديـــدًا  الإعلامـــي 
أرضيـــة  ولخلـــق  اليـــوم.  اســـتقطابًا 
ســـد  فـــي  والمســـاعدة  مشـــتركة 
الفجوات يجـــب أن يســـتند الاتصال 
المتعـــددة  الثقافـــة  علـــى  الدولـــي 
الثقافيـــة.  المركزيـــة  والتخلـــي عـــن 
وبالفعـــل قـــد تكـــون هـــذه النظرة 
حالمـــة فـــي عالـــم يســـعى لتعظيم 
فـــي  لكـــن  الاقتصاديـــة،  المصالـــح 
نهايـــة الطريـــق هـــذا هـــو المســـار 
التوافقـــي الأمثـــل للاتصـــال، وهذا 
مـــن  الكثيـــر  بالفعـــل  تحـــاول  مـــا 
والخبـــراء  الدوليـــة  المنظمـــات 
المعنييـــن بالاتصـــال الدولـــي تبنيـــه 

عليـــه.  والتأكيـــد 

الاتصال الدولي والثقافة العنيدة
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مشعل الوعيل

تعظيم الانتشار الإعلامي

وكافـــة  الســـائد  الاتجـــاه  بخـــلاف 
متابعـــة  انحســـار  حـــول  الأقاويـــل 
الجمهور لوســـائل الإعلام التقليدية 
فإن  وأشـــكالها،  أطيافها  بمختلـــف 
الحديـــث عـــن هـــذا الموضـــوع من 
الناحيـــة النظريـــة حقيقـــي، ولكم أن 
أعـــداد  تلحظـــوا ذلـــك مـــن خـــلال 
التلفزيون  ومتابعـــي  للصحف  القراء 
ومســـتمعي الإذاعة، ولكن لا يمكن 
القبول بذلك وكأنهـــا حقيقة حتمية 
وأن وســـائل الإعلام التقليدية عبارة 

الدفن. تنتظـــر  جثـــة  عن 

بيـــن  الحـــادث  التـــزاوج  فحاولـــت 
إذا  والرقميـــة؛  التقليديـــة  الوســـائل 
مـــا أحســـن اســـتثمارها مـــن قبـــل 
الكيانـــات الإعلاميـــة فهـــي فرصـــة 
تلـــك  لإعـــادة  ليـــس  جـــدًا  مواتيـــة 
بـــل  فحســـب،  للواجهـــة  الكيانـــات 
أثـــر  لتعظيـــم  نوعيـــة  نقلـــة  هـــي 
تلـــك الوســـائل والوصول لشـــرائح 
جمهور أكثـــر بكثير ممـــا كانت تصل 
إليهـــم تلك الوســـائل في الســـابق.

فعلـــى ســـبيل المثـــال للحصـــر، في 
يتخطـــى  حينمـــا  الصحـــف  الســـابق 
إلى  الســـبعين  مـــن  توزيعها  حاجـــز 
التســـعين ألفًـــا يعتبـــر أمـــرًا مبهجًا 
ورقمًـــا مغريًـــا للمعلنيـــن )مع الأخذ 
في الاعتبـــار النطاق الســـكاني(. غير 

أن هذا الرقـــم بات قابـــلًا للتضاعف 
بشـــكل أكبر بكثير من الســـابق حتى 

في ظـــل انحســـار أعـــداد القراء. 
لأن العمليـــة باختصـــار تتمثـــل فـــي 
صناعـــة حضـــور قـــوي ولافـــت في 
الرقمية لتلك الوســـائل،  المنصـــات 
فبالتالي فـــإن أرقـــام المتابعة قابلة 
للوصول إلى مئات الألـــوف، والكثير 
المليون،  منها وصل وتخطى حاجـــز 
وهـــذا رقم يعتبـــر إعجازيًـــا في ظل 
كانـــت  التـــي  التقليديـــة  الوســـائل 

بالســـابق.  تقدم 
وعليه، فإن مســـاحة انتشـــار الأخبار 
الصحفية  الفنـــون  وبقية  والتقاريـــر 
أصبح حظوظهـــا أكثر من الســـابق 
متـــى مـــا أعيـــد بلورتهـــا وتقديمها 
وكذلـــك  نوعـــي،  بشـــكل  رقميًـــا 
من  الجمهـــور  متطلبـــات  مواكبـــة 

المحتوى. حيـــث 
لـــذا، فإن علـــى الوســـائل الإعلامية 
شـــبكات  فوبيـــا  عـــن  تبتعـــد  أن 
التواصـــل الاجتماعـــي وتنظـــر إليها 
إلى  للوصـــول  أنهـــا ميادين  بزاويـــة 
مســـاحات انتشـــار أضخم وأوســـع.
الرقمـــي لن  خصوصًـــا أن الانتقـــال 
الجهد  التقليديـــة  الوســـائل  يكلـــف 
فـــي صناعـــة اســـم أو البحـــث عـــن 
التجاريـــة  فالعلامـــة  متابعيـــن؛ 
الإعلاميـــة التقليديـــة التي رســـمت 

خـــلال عقـــود مـــن الزمـــن تصافح 
الجمهـــور اليـــوم، ومـــن هـــم فـــي 
منصـــات أخـــرى. وعلـــى ذلـــك، فإن 
اســـتدامة تلـــك العلامـــة وتوطيـــد 
علاقتهـــا مـــع الجمهور أصبـــح أكبر.
الأمر ليـــس محصورًا علـــى الكيانات 
بـــل حتـــى علـــى العامليـــن  فقـــط، 
فيها. ففي الســـابق مساحة انتشار 
الإعلامـــي والتحـــول مـــن إعلامـــي 
إلـــى نجـــم تـــكاد تكـــون فـــي أضيق 
المعادلـــة  أن  بيـــد  اليـــوم،  نطـــاق 
اختلفـــت جذريًـــا اليوم بحيـــث أصبح 
لكل إعلامـــي متابعـــون خاصون به 
وأعداد متابعين يفوقون الوســـائل 
بـــل وأصبحوا  التـــي يعملـــون بهـــا، 
قادريـــن علـــى اســـتقطاب مـــوارد 
كبير  بشكل  حســـاباتهم  في  إعلانية 

. ا جدً
المعادلـــة كلهـــا تتمحور فـــي كيفية 
توظيـــف تلـــك المنصـــات الرقميـــة 
وجعلهـــا أداة لـــك للتطويـــر ونافذة 
الرهبـــة منها،  بـــدلًا مـــن  اســـتثمار 
والعيـــش فـــي أفق جدليـــة بيزنطية 
مـــن يســـحب البســـاط مـــن الآخر، 
فالمنصـــات الرقميـــة لـــم تكـــن في 
يـــوم منافســـة للتقليديـــة، بـــل هي 
مســـاحة عـــرض لهـــا مختلفـــة عن 

الســـابقة. الأنماط 
مـــن  عـــدد  تذمـــر  فـــإن  وعليـــه، 
الشـــبكات  تلـــك  مـــن  الإعلامييـــن 
وأنهـــا ســـحبت البســـاط منهم غير 
مبـــرر، بـــل هم لـــم يحســـنوا ركوب 
ذلـــك البســـاط والتوجـــه بالمهنـــة 

لآفـــاق أبعـــد.
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آراء

العدد السادس والعشرون , فبراير 2022

@yahyaalquba

أكاديمي مختص بالإعلام والاتصال الدولي

التحيز السلبي في الإعلام الدولي بين 
ممارسات الصحفيين ودافعية القراء

بعة
ُ

يحيى الق

أدوات  كإحـــدى   - الإعـــلام  يشـــكل 
الاتصـــال الدولي - الوســـيط الفاعل 
بيـــن  الأكبـــر  الســـطوة  وصاحـــب 
تشـــكيل  فـــي  الأخـــرى  الأدوات 
الصـــور الذهنيـــة عـــن البلـــدان لدى 
باقـــي المجتمعـــات، وذلك بحســـب 
هـــذا  فـــي  المهتميـــن  دراســـات 
المجـــال. ومن هذه النتيجة تتســـابق 
الحكومـــات في خلـــق بيئـــة اتصالية 
المجتمعـــات الأخرى عبـــر تعزيز  مع 
الأذرع الإعلامية ســـعيًا لصد التدفق 
التأثير  ومحاولـــة  العالمي  الإعلامـــي 
فيـــه. بـــل وتحـــاول تكثيـــف الجهود 
الاتصاليـــة عبـــر الدخول في ســـباق 
واســـتضافة  لتنظيـــم  المنافســـة 
أنشـــطة وأحداث بمجـــالات مختلفة 
تمكنهـــا مـــن أن تبقى ظاهـــرة على 
ســـطح الإعلام الدولـــي بوجه حيوي 

وفعـــال، وتشـــجعها على اســـتثمار 
تلـــك الأحـــداث بما يعكـــس هويتها 

وثقافتهـــا.
من الجيد أن تبـــادر الحكومات بمثل 
هـــذه الجهـــود، ولكـــن مـــا ينبغـــي 
اســـتيعابه هي الفلســـفة الحقيقية 
قـــد  ومـــا  الصحفييـــن  لممارســـات 
ينعكـــس علـــى التغطيـــة الإعلامية 
لاحقًا مـــن جهة، وكذلـــك الدافعية 
التـــي مـــن شـــأنها أن تحفـــز الناس 
قراءتـــه  يـــودون  مـــا  اختيـــار  علـــى 
المعلـــوم  مـــن  أخـــرى.  جهـــة  مـــن 
أن الصحافـــة منـــذ نشـــأتها كانـــت 
قائمـــة على مفهوم »الســـلبية« عبر 
تكريس دورها ككلب حراســـة يقوم 
بمراقبـــة ونقـــد السياســـات. وعبـــر 
عقـــود ممتدة، تجذرت هـــذه الفكرة 
حتـــى ظلـــت متأصلة فـــي تغطيات 

الصحفييـــن؛ وهو ما زاد من نســـبة 
التحيـــز الســـلبي فـــي كل ما يُنشـــر 
بوســـائل الإعـــلام حتى باتت أشـــبه 
بالقاعـــدة التـــي يرتكز عليهـــا العمل 
ا قـــد ينتجه هذا  الإعلامـــي. بعيدًا عمَّ
النغمة  الكم مـــن الســـوداوية فـــي 
التحريريـــة علـــى العوامل النفســـية 
على القـــراء، إلا أن الدراســـات تؤكد 
لقراءة  يتوقون  أنفســـهم  القراء  أن 
الأخبار ذات الطابع الســـلبي بشـــكل 
أكثـــر، وأن هـــذا النوع يعمـــل بمثابة 
شـــد الانتبـــاه. بمعنـــى أن الســـلبية 
تمثـــل قيمة خبريـــة بالغـــة الأهمية 
بالنســـبة للصحافـــي، وحتـــى كذلـــك 
مـــن ناحيـــة ماديـــة عبـــر اســـتغلال 
دافعية القراء بالتصفـــح والنقر على 

مثـــل هـــذه المـــواد الإعلامية. 
مـــا أود الوصـــول إليه هـــو أن التحيز 
الســـلبي فـــي التغطيـــات الإعلامية 
البلـــدان لا يمكـــن أن تنحصـــر  عـــن 
فقـــط فـــي مبـــدأ المعـــاداة، أو في 
ســـبب آخـــر بعينـــه، بـــل قـــد تتعدد 
الأســـباب أو حتـــى تكـــون ناتجة من 
عوامل مركبة. إن فهم واســـتيعاب 
إلى  للتوصل  يقـــود  الفلســـفة  هذه 
تقييـــم حقيقـــي علـــى مـــا ينعكـــس 
فـــي ميـــدان الإعـــلام الدولـــي ومـــا 
وأحـــداث  شـــؤون  عـــن  ينشـــره 
الـــدول؛ وبالتالـــي التأثير في مســـألة 
»الســـلبية« التي لن تنتهي بلا شـــك، 
التقليل  الممكـــن حتمًـــا  ولكن مـــن 
مـــن حدتهـــا حتـــى الوصول لنســـبة 
تقاربية مـــع الطابع الإيجابـــي لاحقًا.
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تتطلـــب الشـــركات الناشـــئة أكثر من مجرد بيـــان صحفي لكي تظهـــر في مُســـتهل المواقع الإخباريـــة والإعلامية 
التجاريـــة والعروض والمنشـــورات. واســـتراتيجية العلاقات العامة الجيدة من شـــأنها تغذية هـــذه الجهود.

وتواجـــه معظم الشـــركات الناشـــئة القضايا الرئيســـية المتمثلة فـــي زيادة التمويـــل، وتوظيف المواهـــب، وتنمية 
قاعـــدة العمـــلاء، وجديـــرٌ بالذكـــر أن العلاقـــات العامة الشـــاملة تعالج هـــذه المخاوف أيضًـــا. ولكن فـــي كثير من 
الأحيـــان، يترك أصحاب الأعمال الاســـتثمار فـــي العلاقات العامـــة حتى النهاية، وهـــذا النهج المتأخر أو الســـطحي 
ينتهـــي إلـــى تكبيد الشـــركة مصروفات كثيـــرة، بالإضافة إلى ممـــا قد ينتج عن ذلك من تأثير ســـلبي على الســـمعة 

أو الصـــورة الذهنية.

نصائح لاستراتيجية نمو العلاقات العامة 
في الشركات الناشئة 

تســـتلزم العلاقات العامة وضع اســـتراتيجيات طويلة الأمـــد، بالإضافة إلى 
التحلـــي بالصبـــر، فكلما ازداد ســـماع الجمهور عـــن العلامـــة التجارية، زادت 

فرصها في اكتســـاب الثقـــة والمصداقية.

مثلمـــا يعود عليك حجز تذاكر مهرجان موســـيقي مُبكـــرًا ببعض الامتيازات، 
فـــإن تنفيذ اســـتراتيجية العلاقـــات العامة قبـــل إطلاق الأعمال الرســـمي 

يمنحـــك ميزة إضافيـــة لترتيبات أفضل. 

ضع خطة استراتيجية طويلة الأمد 

ابدأ مُبكرًا

1
2

6

ابة وملهمـــة. فهي تمنـــح الجماهير إحساسًـــا بالصلة  القصـــص الجيـــدة جذَّ
، فإن اســـتخدام ســـرد قصـــة العلامة التجارية يســـهم  والارتبـــاط. ومن ثمَّ

في خلـــق الولاء لـــدى الجمهور. 

المصدر: entrepreneur العربية "بتصرف"

استخدم أسلوب سرد القصص

3
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تجنـــب اســـتراتيجية البيانـــات الصحفيـــة التـــي تعتمد ببســـاطة على النشـــر 
المنتظـــم. وبـــدلًا مـــن ذلـــك، انتظـــر حتـــى يكـــون هناك شـــيء يســـتحق 

مشـــاركته بالفعـــل مثـــل الحقائـــق والعناصـــر الفريدة.

الأرقـــام تجعل القصة أكثـــر إقناعًا، ولذلك دع لغة الأرقـــام تتحدث، خصوصًا 
فيما يتعلـــق بالإنجازات والتأثير. 

هنـــاك طريقة أخـــرى لدعـــم جهود العلاقـــات العامـــة وهي المســـاهمة 
فـــي المعرفـــة، والطريقـــة الرائعة للبـــدء هي النشـــر كضيف علـــى مواقع 
المدونـــات التـــي يقرؤهـــا ويزورها جمهورك المســـتهدف بانتظـــام. يمكن 
القيـــام بهذا النوع من المشـــاركة كتابيًـــا، ولكن أيضًا من خلال التســـجيلات 

الصوتية والنـــدوات عبـــر الإنترنت والكتـــب الإلكترونية.

كن مساهمًا

5

6
المصدر: entrepreneur العربية "بتصرف"

كن انتقائيًا 

4
اجعل الأرقام تتحدث
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www.sollywood.com.sa
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المجتمع الذي لا غنى عنه: لماذا تزدهر بعض 
العلامات التجارية عندما يموت الآخرون؟
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تتطلـــب  ولا  جديـــدة،  فكـــرة  ليســـت  المجتمـــع  إدارة 
التكنولوجيـــا. ولكـــن كان هنـــاك اهتمـــام متزايـــد بهذا 
الاجتماعيـــة  والشـــبكات  الويـــب  عصـــر  فـــي  المجـــال 
والهواتـــف الذكيـــة. ويكيبيديا )تأسســـت عـــام 2001( هي 
مثال رئيســـي لمجتمع عبـــر الإنترنت يديـــره متطوعون 
يخـــدم الصالح العام بدلًا من الســـعي وراء الربح الخاص.

هـــذه نقطـــة بدايـــة مفيـــدة لأنهـــا توضـــح أيـــن يـــرى 
»ريتشـــارد ميلينجتـــون« المجتمـــع بشـــكل مختلف عن 
الكثيريـــن فـــي العلاقات العامـــة. نقطـــة انطلاقه هي 
أن المجتمـــع يجب أن يخـــدم مصالح أعضائـــه وأن يدعم 
نفســـه، بـــدلًا مـــن رعايـــة أو خدمـــة مصالح شـــركة أو 
علامـــة تجاريـــة. وفـــي الوقـــت نفســـه، يجـــب قيـــاس 
المجتمعـــات ليس بالأعضـــاء أو المشـــاركة، ولكن على 

.)ROI( أســـاس عائـــد الاســـتثمار الذي يمكـــن إثباتـــه

هذا هو الأســـاس الذي تـــم تناوله في كتاب »ريتشـــارد 
أو   )Buzzing Communities( الأول  ميلينجتـــون« 
 .2012 عـــام  فـــي  نُشـــر  الـــذي  الصاخبـــة(  )المجتمعـــات 
)المجتمـــع الـــذي لا غنى عنه( هـــو كتـــاب المتابعة الذي 
نشـــره مؤخرًا. يظهـــر ذلـــك أن تفكيره قـــد تطور وهو 
الآن جاهـــز للتوفيـــق بيـــن مصالـــح العلامـــات التجارية 

المجتمع. أفـــراد  ومصالـــح 

 ،Fitbit ،افتتـــح حديثه بســـرد قصة شـــركة تقنية ناشـــئة
التـــي تبنت مجتمعهـــا عبر الإنترنت أولًا كوســـيلة لإدارة 
الدعـــم الفنـــي، ثـــم كطريقـــة لحشـــد مصـــادر الأفـــكار 
التســـويقية وتحسين المنتجات. وأشـــار إلى أن الكثيرين 
حاولـــوا، لكـــن القليل منهم نجـــح مثل »فيتبيـــت«. لماذا 

يحـــدث هذا؟

»مـــع التكنولوجيا اليـــوم، والجيل الذي نشـــأ رقميًا، يجب 
أن يكـــون هنـــاك الكثيـــر مـــن المجتمعات التـــي لا غنى 
عنهـــا أكثر مما هـــي عليه اليـــوم ... من الأســـهل بكثير 
إطلاق حســـاب Twitter آخر بدلًا من أخـــذ مجموعة من 

العمـــلاء جانبًا وبناء شـــيء مميز«.

هذا الكتـــاب مكتوب بأســـلوب كتـــاب الأعمـــال. يروي 
»ميلينجتون« قصـــة جديدة ومقنعة، ثـــم يتابع الدروس 
التـــي يمكـــن تعلمها من القصـــة. إنه النهـــج المعاكس 
للكتـــاب الأكاديمـــي، الـــذي مـــن شـــأنه أن يقـــود إلـــى 
مـــا يختـــار مثـــالًا لتوضيـــح النظريـــة أو  النظريـــة، ثـــم ربَّ

. يها تحد

يجب أن يكون التأييد أحد أهداف المشـــاركة المجتمعية. 
تبـــدأ برامـــج المناصرة الأكثـــر نجاحًا بالأعضـــاء الذين من 
المرجـــح أن يدافعـــوا عن المنظمـــة ويوســـعوا الدائرة 
تدريجيًـــا من هنـــاك. لكن العثـــور على دعـــاة هو نصف 

المعركـــة فقـــط. الاحتفاظ بهم هـــو الأصعب.
قـــد تتضمـــن الإجابـــة عـــن هـــذا اللغـــز مجموعـــة من 
العوامـــل الدقيقة )نقـــاط وجوائز للمشـــاركة من قبل 
أعضـــاء المجتمـــع(، وعوامـــل كليـــة )الشـــعور بالهوية 
القبليـــة(. في هـــذه المرحلـــة يســـتمر »ميلينجتون« في 
مـــا يكون أكثر  الســـرد الذي تقـــوده المنظمـــة، والذي ربَّ

فائدة لقـــراء مديـــر المجتمع المســـتهدف. 
بـــدلًا مـــن الاســـتعانة ببعـــض الأمثلـــة مـــن قطاعات 
أخـــرى غيـــر التكنولوجيا والألعـــاب، نجـــد أن المجتمعات 
الافتراضية هي محـــور التركيز في الكتـــاب. ولكن هناك 
دروسًـــا قيمـــة يمكـــن اســـتخلاصها مـــن المجتمعات 
التـــي تمـــزج المناقشـــات عبـــر الإنترنت مـــع العلاقات 

. قعية ا لو ا
دعـــم العمـــلاء هـــو مثال يربـــح فيـــه الجميـــع، إذ يمكن 
للمجتمعـــات تحســـين الخدمـــة مـــع خفـــض التكاليف. 
للهاتـــف   GiffGaff خدمـــة  هـــو  »ميلينجتـــون«  مثـــال 
المحمـــول التـــي تســـتخدم بطاقـــة SIM فقـــط، والتي 
تقـــول إن الأســـئلة المطروحـــة في مجتمعهـــا يتم الرد 

عليهـــا فـــي متوســـط 90 ثانية.

يعيـــد »ميلينجتـــون« النظر فـــي دور من يُطلـــق عليهم 
»المتخبطـــون« - النوع الأكثر شـــيوعًا فـــي المجتمعات 
- ويعيـــد تســـميتهم »المتعلميـــن«. لا ينبغـــي تصميـــم 
أيضًـــا  للقـــادة فقـــط، ولكـــن  أو  للدعـــاة  المجتمعـــات 

للمتعلميـــن.

يـــؤدي هـــذا إلـــى شـــبكة ثاقبـــة ثنائيـــة الأبعـــاد تقارن 
»المتعلميـــن« بـ«الملصقـــات« بنـــاءً علـــى تحليـــل لمـــا 
يعرفـــون أنهـــم يبحثـــون عنـــه أو يشـــاركونه، ومـــا لا 

أو يشـــاركونه.  يبحثـــون عنـــه  أنهـــم  يعرفـــون 

بعـــد ذلـــك، تـــدور مناقشـــة القيمـــة حـــول مـــا يصفه 
»ميلينجتـــون« بـ«فـــخ المشـــاركة«، عندمـــا يتـــم قياس 
المجتمـــع من خـــلال الأعضـــاء النشـــطين والإعجابات 
والمشـــاركات ومـــا إلى ذلك. »أي شـــخص يتـــم قياس 
وظيفتـــه من خـــلال مقاييس المشـــاركة يقـــع في فخ 
المشـــاركة... بمجرد أن يبدأ المجتمع في الســـقوط في 

http://ellevensa.com/
https://twitter.com/almshariy?lang=ar
http://ellevensa.com/
https://twitter.com/elleven_sa
http://ellevensa.com/


13

قرأنا لكم

العدد السادس والعشرون , فبراير 2022

ســـلم المســـاهمات القيمـــة، يكـــون من الصعـــب جدًا 
الصعـــود مـــرة أخرى«.

في مقاربة مفيدة لممارســـي العلاقـــات العامة، يوضح 
أن المعلنين يســـعون إلى المشـــاركة، في حين يســـعى 
مديـــرو المجتمع إلى تغيير الســـلوك. تـــم تصميم أدوات 
مثـــل Google Analytics للإجابـــة عن الســـؤال الأول، 
ولكنهـــا غير قـــادرة على المســـاعدة في حل المشـــكلة 

الأخيرة.

إذن: مـــا هـــي قيمة المجتمـــع؟ إنها مثـــل محاولة تقدير 
تأثيـــر العلاقـــات العامة. »ما لـــم يكن للمجتمـــع أهداف 
ذات مغـــزى، فمـــن المســـتحيل معرفـــة الســـلوكيات 

المهمـــة. لا يمكنـــك إصابـــة هدف غيـــر موجود«.

كان التناقـــض الأكبـــر علـــى الإطـــلاق هـــو أن الأبحاث 
أظهـــرت أن المجتمعـــات التـــي يقودهـــا المتطوعون 
كانـــت أكثـــر نجاحًـــا مـــن تلك التـــي يعمـــل بهـــا مديرو 
مجتمـــع بـــدوام كامـــل ومـــوارد منظمة. يفســـر ذلك 
جزئيًـــا مـــن خـــلال الشـــغف الـــذي يجلبـــه المتطوعون 
ـــر ذلـــك جزئيًـــا بانخفـــاض مخاطر  لمشـــاريعهم. ويُفسَّ
الفشـــل فـــي المجتمعات التـــي يقودهـــا المتطوعون.

»المجتمعـــات التـــي أنشـــأها المحترفون تتشـــابك في 
شـــبكة من القيـــود الخاصـــة بهـــم. غالبًا مـــا يصنعون 

المجتمعـــات عن أنفســـهم«. 

بعـــد قراءة هـــذا الكتاب، ســـتصبح مقتنعًـــا أكثر من أي 
وقـــت مضـــى بـــأن إدارة المجتمـــع والعلاقـــات العامة 
ما  همـــا نظامـــان مرتبطـــان ارتباطًـــا وثيقًا. المؤلـــف ربَّ
ـــر تفكيـــره في هـــذا الاتجـــاه أيضًـــا؛ نظـــرًا لأن فرق  غيَّ
العلاقـــات العامـــة تفعـــل أكثـــر مـــن كتابة النشـــرات 

الترويجية. الصحفيـــة 

بالأهـــداف  المتعلقـــة  الأقســـام  أن  المؤكـــد  مـــن 
والاســـتراتيجية والتقييم ســـيكون لها صـــدى لدى فرق 
العلاقـــات العامة التـــي تواجه نفـــس التحديـــات. وقد 
يســـاعد أيضًا في حل مشـــكلة تناولها »ميلينجتون«، ألا 
وهي عـــدم وجود العديد مـــن أدوار »رئيـــس المجتمع« 
فـــي العالـــم. تتوافـــق أهـــداف المجتمـــع مـــع أهداف 
لـــذا فمـــن المنطقـــي أن يكـــون  العلاقـــات العامـــة، 
الرئيـــس »مســـؤول اتصـــالات رئيســـيًا« أو مـــا يعادله.

العنوان
المجتمع الذي لا غنى 

عنه: لماذا تزدهر بعض 
مجتمعات العلامات 

المؤلف
ريتشارد ميلينجتون

الناشر 
 FeverBee
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